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الأمور كما أفهمها، أن الوجود كله يكون من عقلن. عقلٌ فاعل جامع هو مصدر كل شيء وعقل منفعل ابع وضع
له المصمم حدودً يقف عندها فلا وجود للتفكر المطلق للعقل الابع بل هذا من صفات العقل الجامع ، وانا
بحثت في مراتب التفكر وابعت فاعلية حركة العقل فوجدت أنّ له مراتب رقي بها ولكن إلى حدود ومراقٍ

يتسلقها حيث النهاية.

وقد بحثت عن المرقاة الأخرة في سلم صعود العقل وتحليقه في عالم الفكر وانطلاقة اللامحدودية في أسئله
فلم أجد في كل الكتب أي جواب شاف إلا في القرآن حيث هناك قولان ارتبطا ببعض بشكل وثق.

القول الأول هو قول الرب: ((ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك)).

فبّن الرب أنّ حملة العقل الابع (الناس) يُحلقون بعيدا في تفكرهم حيث تدور عقولهم في أنحاء السماوات
والأرض بحا عن إجابة على أسئلة ولدتها مشاهدات وأملات ولكنهم دائما يصطدمون بـ(القول الاني) الذي

وضعه الرب كخط احمر لا يُمكن للعقل أن يتجاوزه وإلا أصيب .

وهو قوله: {ليس كمله شيء}. فجعل الرب نفسه خارج الأشياء، وقد أطلق جمع الفلاسفة وأهل العرفان على
هذه المرحلة من مراحل التفكر بـ(الليسية).

وهي أنّ الإنسان يستخدم دائما (الأشياء المخلوقة) للوصول إلى الخالق، ومحال له أن يصل لأن المحدود لا يدرك
المطلق. ومن يقع خارج دائرة الأشياء كيف ندركهُ بالأشياء فكل دورها أنها الدلل إليه. ومن هنا قال الرب: {لا

تدُركهُ الأبصار}. لأنه يقع خارج قدرتها لكونها (شيئاً) مخلوقاً له قابلية محدودة.

فإذا حاولت العن أن تدُرك كنه النور الأعظم فهذه الشمس وهي مخلوق صغر من مخلوقاه فليملأ ابن آدم
عينيه من نورها.

فكيف بدأ النور (في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغره



لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس).

إذن هما انان (الحياة) و(النور) فقد خُلقت الحياة كلها من أجل هذا النور، الذي لولاه لما اسقرت الأرواح في
الأبدان، ولكن من هو هذا النور الذي يُنر كل إنسان ولم قبله خاصه!!؟

(كان النور الحقيقي الذي ينر كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم، إلى
خاصه جاء، وخاصه لم قبله).

هذا النور هو الوعاء الذي يحمل الأنوار التي تفرعت منه، كان الناس في عالم الذر الأكبر يتمنون أن روا هذا النور
ولو ساعة: (كان هو السراج الموقد المنر، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة).

من هو هذا السراج المنر بحنا ووجدناه في القرآن المقدس: {وداعيا إلى الله إذنه وسراجا منرا}.

إذن عرفنا من هو هذا النور الذي من أجله خُلقت الروح والتي لولاه لم تسقر في الأبدان طرفة عن ولكن هل
خلق الرب هذا النور وحده؟

(فعمل الله النورن العظيمن: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم اللل، والنجوم). (سفر
الكون:1/16)

فكان النور الأكبر لحكم المحجة الواضحة التي جاء بها، والنور الأصغر لإنارة الفتن التي جاءت كقطع اللل المظلم
بعد رحل النور الأكبر ثم له النجوم الزواهر كلما غاب نجمٌ ظهر آخر.

إذن إن النورن العظيمن هما الشمس والقمر (محمد وعلي)، ولكن ماذا عن النور الالث الذي باتحاده مع النور
الأصغر أنتج النجوم: (وظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة متسربلة بالشمس، والقمر، وعلى رأسها إكلل من اني

عشر كوكبا). (سفر رؤيا وحنا اللاهوتي:1/12)

إذن هناك نور الث أنثوي كان حلقة وصل بن النورن (أنا النور الأكبر وعلي النور الأصغر) وهو الذي حمل السر
الذي صبّهُ النور الأكبر في أذنها فكانت مستودع الأسرار الإلهية.

كانت (الكلمة) هي السر الأكبر الذي أرسله الله إلى مريم يحمله كبر ملائكه (وكلمه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه):
(فإن الذن في السماء هم لاة: الأب، والكلمة، والروح).

فنزل الوحي الكبر رئيس الملائكة يحمل (الروح والكلمة)، فألقاها إلى مريم.

ولكن النور الأعظم الالث (فاطمة) أكرمها الرب غاية الإكرام فلم رسل لها السر بيد ملك من ملائكه كما فعل مع
(مريم) بل استدعى النور الأعظم (محمداً) إلى حضره حتى كان قاب قوسن أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى فرجع

وهو يحمل هذا السر الذي لم تحتمله سوى أذن (محمد) وبقي جانح محمد ينطوي على هذا السر إلى قرب موه
فأسرّ به إلى ابنه.



قالت عائشة: (دخلت بنت الني، فلما دخلت بكت، لأن الني صلى الله عليه – وآله – وسلم لم يستطع القيام،
لأنه كان يقبلها بن عينها كلما جاءت إليه، فقال الني صلى الله عليه – وآله – وسلم: «ادني مني يا فاطمة»،
فأسر لها الني صلى الله عليه – وآله – وسلم في أذنها، فبكت أكثر، فلما بكت قال لها الني صلى الله عليه –

وآله – وسلم: «ادني مني يا فاطمة»، فأسر لها مرة أخرى في أذنها فضحكت).

وهذا السر المودع فها انقل عبر أبناءها واحد واحد، إلى أن يسقر بيد من سوف يُظهر هذه الكلمة وعلى يمينه
الروح العظيم فيبسط الأرض بالعدل والرفاه ويقضي على الظلم، (اذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى

ألف جل). (سفر أخبار الأيام:16-15)

نعم إلى ألف جل، ونحن هذا الجل الذي نقف فيه على رأس الألفية الأخرة حيث لم يتق على نهاية هذه
الألفية سوى دقيقتن بالزمن الذري، ليظهر بعدها النور الأعظم حاملا كلمة الرب ليُدن المسكونة بالعدل برجل

قد عينه، (لأنه أقام وما هو فيه مزمع أن يدن المسكونة بالعدل، برجل قد عينه، مقدما). (سفر أعمال
الرسل:17/31)


